
ــا وضغوطًــا.. هكــذا تــدير لحيــاة أقــل ديونً
أولوياتك المالية
, ديسمبر  | كتبه نور علوان

يفـــرض عصر المـــادة والسرعـــة الـــذي نعيـــش فيـــه حاليًـــا أســـلوب حيـــاة اســـتهلاكي، لا نُفـــرق فيـــه بين
الكماليّات والضروريات، ولم نعد حتى نفكر في قراراتنا الشرائية، إذ أصبحت عملية التسوق عادة شبه
يــد مــن الأشيــاء مــع انتشــار الإعلانــات التسويقيــة في كــل مكــان. يوميــة، فقــد ازداد هوســنا باقتنــاء المز
وبذلك، ليس من المستغرب أبدًا أن مسألة الادخار والتوفير أصبحت فكرة مهملة، لا تتسق مع نمط

حياتنا ووتيرتها السريعة.

ولكن من جهة أخرى، وإن لم نعي ذلك بعد، فإننا في لعبة مستمرة من شد الحبل بين رغباتنا التي
تجذبنا لإشباعها، وبين أموالنا التي تحاول لفت انتباهنا إلى أولوياتنا والتزاماتنا. في أحيان أخرى، قد
نبتعد، بنية مقصودة، عن التفكير بحياتنا المالية وسلوكياتنا الاستهلاكية، تجنبًا للضغط النفسي الذي
يصاحب التفكير بكيفية سداد الأقساط وتأمين أنفسنا بعد التقاعد وغيرها من الالتزامات المالية، إلا
أننا إذا واجهنا هذا الواقع وحددنا أهدافنا ووضعنا خطة مدروسة وعملية، فلن يعد التفكير في تلك

المسألة أمرًا مرهقًا ومرعبًا.
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ومنــذ البدايــة، ســتساعدنا هــذه الآليــة علــى مواجهــة الأزمــات المفاجئــة وستزيــد شعورنــا بالأمــان المــالي
وتقربنا من أهدافنا الشخصية، ولتحقيق ذلك كله، لا بد أن نحدد  أولويات غير قابلة للتفاوض أو

الإغفال بتاتًا:

الأولويــة الأولى: تخصــيص مبلــغ احتيــاطي
للطوارئ

يًا أو محفزًا يجب أن يكون لدينا مدخرات كافية للتكاليف غير المتوقعة، رغم أن هذا الهدف ليس مغر
كثيرًا، إلا أنه في غاية الأهمية لأنه إذا لم تكن لدينا القدرة على سداد نفقاتنا في تلك الحالات الحرجة،
فيمكن أن تقضي التكاليف المفاجئة على أهدافنا الأخرى، وتدفعنا للاقتراض أو الاستدانة، ما يعني

بكلمات أخرى المزيد من الضغوط المالية.

وبالعودة إلى عبارة “مدخرات كافية”، فإننا نعني بالتحديد ادخار مبلغ كافي لتغطية نفقات  أشهر
يبًا، بحيث توفر لنا الحماية الكاملة من أي مسؤوليات غير محسوبة أو منتظرة. ويشمل ذلك، تقر

الحالات الطبية والتنقلات المفاجئة وخسارة الوظيفة.
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الثانيـــــة: ســـــداد القـــــروض ذات الفوائـــــد
العالية

تتمثل هذه الخطوة في سداد الديون ذات الفوائد المرتفعة مثل بطاقات الائتمان وقروض السيارات
والطلاب. تنطوي أهمية هذا الموضوع على أن التأخر أو التباطؤ في سداد الدفعات يدفعنا إلى إهدار

المزيد من الموارد المالية، وبالتالي تقييد الميزانية وتأخير الخطط المالية.

الثالثة: توفير مدخرات التقاعد
عادةً، ما تأتي مسألة التقاعد في ذيل قائمة الأولويات المالية، وننفق أموالنا على احتياجاتنا الحالية،
خاصةً لو كنا نعتقد بأننا لدينا ما يكفي من الالتزامات المالية والمصروفات الشهرية. ولكن رغم أننا
نتصور بأنها سوف تزيد من ضغوطنا المادية الآن أو أنها لا تناسب إمكانياتنا المالية لأن دخلنا الشهري
محــدود أو متوســط، إلا أن تــوفير مبــالغ صــغيرة، بانتظــام، ســوف يمنحنــا راحــة ماديــة لاحقًــا بعــد أن
نكـون قـد جمعنـا رصـيدًا كـبيرًا مـن المـال في نهايـة المطـاف. وكلمـا أسرعنـا في الادخـار، كلمـا زادت فائـدتنا

الاقتصادية.

 عامًـا. إذا ادخـرت  عامًـا وترغـب في التقاعـد عنـد سـن  علـى سبيـل المثـال، افـترض أن عمـرك
آلاف دولار سـنويًا لمـدة  عامًـا، في إحـدى صـناديق أو برامـج التقاعـد، وعلـى افـتراض أن متوسـط 
كــثر مــن . مليــون دولار بفعــل المبــالغ المودعــة العائــد الســنوي هــو %، فســوف يصــبح لــديك أ
يــد التقاعــد فيــه. لكــن إذا تــأخرت في الادخــار لمــدة  ســنوات والأربــاح المركبــة بحلــول الــوقت الــذي تر

كثر من  ألف دولار عند التقاعد. وبدأت عند سن  عامًا، فستحصل على أ

أمــا إذا كنــت تفكــر في إدخــار أموالــك في حســاب بنــكي اعتيــادي، دون الاســتعانة بصــناديق التقاعــد،
فينبغـي أن تأخـذ بعين الاعتبـار أن أموالـك تفقـد قيمتهـا مـع مـرور الزمـن بسـبب التقلبـات السياسـية
وظــروف الســوق والتغــيرات الاقتصاديــة الــتي تطــرأ علــى العــالم مثــل التضخــم. ولذلــك يعــد اســتثمار

كثر الخيارات المالية صوابًا على المدى الطويل. مدخراتك في البرامج التقاعدية أ



إدارة المصروفات
بمجرد أن ننتهي من تحديد أولوياتنا، نتوجه الآن إلى تنظيم مصروفاتنا، وهي من الأمور الشخصية
جدًا التي لا يمكن إدارتها أو تحديدها من خلال نظريات اقتصادية أو معادلات حسابية. حيث يوجد
يــن، مجموعــة مــن الســلع والخــدمات الــتي لا يمكننــا الاســتغناء عنهــا، ولكــن بالنســبة لأشخــاص آخر

فيمكنهم بكل سهولة ومرونة التخلي عنها.

مثلاً، قد تكون واحد من الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا في حياتهم، وتشتري طعامًا
عضويًــا أو طازجًــا بشكــل مســتمر، رغــم ارتفــاع أســعار هــذه المــواد، ولكنــك علــى أي حــال لا تســتطيع
التخلـي عـن خياراتـك الصـحية واسـتبدالها بالأطعمـة المتجمـدة أو المصـنعة. وفي هـذه الحالـة، يُمكنـك
النظر إلى نفقات أخرى أقل أهمية من نوعية الطعام، للعمل على تقليصها وإدراجها تحت قائمة
الكماليـات، ربمـا مثـل نفقاتـك علـى فـواتير بنزيـن ومـرآب السـيارة. كمـا مـن المهـم أن تتـذكر بـأن جميـع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوض والتغي النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات قابل

وبصفةٍ عامة، لكي تستطيع إدارة مصروفاتك والسيطرة على نفقاتك، لا بد أن تحدد أهدافك من
هـذه العمليـة، إذ لـديك فرصـة أعلـى في الإنجـار بنسـبة % إذا كتبـت أهـدافك وراجعتهـا باسـتمرار
وبانتظــام، حــتى وإن كــانت تحتــوي علــى طموحــات ترفيهيــة مثــل الســفر حــول العــالم، أو شراء جهــاز
إلكتروني باهظ الثمن، لأن تلك الأهداف تشجعك على الوصول إلى الأهداف الأخرى والتي قد تكون
كثر جدية مثل شراء منزل أو سيارة. مع ضرورة الانتباه إلى أن هناك أهداف حالية وأهداف يمكن أن أ



تنتظر بضع سنوات لإدخالها على الميزانية وتحقيقها.

من المهم أيضًا، أن تحدد أهدافك ماليًا، لكي تجعلها قابلة للقياس والمقارنة مع الوقت. والأهم من
ذلك، جعلها تبدو قابلة للتحقق. لنجرب مثالاً، فليكن هدفنا شراء منزل؛ إذن يجب أن نط هذه

الأسئلة على أنفسنا، حتى نتمكن من حساب المبلغ الذي نحتاج إلى توفيره كل شهر:

 ما هو السعر المقدر لشراء المنزل؟  ألف دولار أمريكي.

هل سأدفع نقدًا أم لدي قرض عقاري؟ نقدًا.

كم ستكون دفعتي الأولى؟ ٪ أو  ألف دولار.

متى أريد شراء منزل؟  سنوات.

يًــا = $ (. دولار/  شهــر)، وعنــدما نقــوم وبذلــك، فــإن المبلــغ الــذي علينــا تــوفيره شهر
بهذه الحسبة في كل مرة نحدد بها أهدافنا المالية، مع اختلاف بعض الأسئلة، فإننا نحفز أنفسنا على
ياراتنــا اليوميــة إلى الادخــار عنــدما نــرى أننــا اقتربنــا مــن غايتنــا، وفي الــوقت نفســه، قــد نكتشــف أن ز
ستاربكس أو مقاهي القهوة الأخرى تكلفنا سعر المنزل الذي لطالما أردنا شراءه وأن الجهل فيما يتعلق
بأولوياتنا وأهدافنا المالية ليس نعمة وإنما نقمة يمكن تجنبها إذا حاولنا أن نجري حسابات فكرية

سريعة كل شهر.
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